
من كل فج عميق

تِينَ من كل فج عميق” )الحج-27(، سيغيب طيف إبراهيم
 يَأْ

رٍ
 امِ لَىٰ كُلِّ ضَ عَ الًا وَ جَ

رِ
جِّ يَأْتُوكَ  حَ الْ

بِ
 

سِ
 النَّا

فِي
ن  أَذِّ “وَ

الخليل – عليه السلام – هذا العام عن حجاج بيت الله الحرام، في مشهد توديع فلذة كبده إسماعيل وأمه، الذي توجه فيه
ةَ لَا وا الصَّ يمُ يُقِ ا لِ

بَّنَ رَّمِ رَ حَ مُ تِكَ الْ يْ
دَ بَ نْ  عِ

عٍ
 رْ ي زَ  ذِ

يْرِ
 ادٍ غَ وَ

بِ
 

تِي
يَّ رِّ نْ ذُ كَنْتُ مِ نِّي أَسْ

إِ
بَّنَا  بقلبه الخافق الواجف إلى ربه: }رَ

{ ]إبراهيم: 37[. وطيف هاجر، وهي ونَ كُرُ مْ يَشْ لَّهُ رَاتِ لَعَ نَ الثَّمَ مْ مِ هُ زُقْ ارْ مْ وَ
هِ
لَيْ

إِ
ي 

وِ
  تَهْ

سِ
نَ النَّا ةً مِ دَ ئِ

لْ أَفْ عَ اجْ فَ
تستروح الماء لنفسها ولطفلها الرضيع في تلك الحرة المتلهبة حول البيت، وهي تهرول بين الصفا والمروة وقد نهكها العطش،

وهدها الجهد وأضناها الإشفاق على الطفل.. ثم ترجع في الجولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بين يدي
الرضيع الوضيء. وإذا هي زمزم. ينبوع الرحمة في صحراء اليأس والجدب. وطيف إبراهيم – عليه السلام – وهو يرى الرؤيا،

نَامِ أَنِّي مَ  الْ
فِي

نِّي أَرَى 
إِ
نَيَّ  الَ يَا بُ فلا يتردد في التضحية بفلذة كبده، ويمضي في الطاعة المؤمنة إلى ذلك الأفق البعيد: }قَ

ا تَرَى{ ]الصافات: 102[ فيجيبه إسماعيل – عليه السلام – بكلمات مفعمة بالإيمان والرضا والتسليم اذَ رْ مَ انْظُ كَ فَ بَحُ أَذْ
{ ]الصافات: 102[. وإذا رحمة الله تتجلى في ينَ

رِ

بِ
ا نَ الصَّ اءَ اللَّهُ مِ نْ شَ

إِ
 

نِي
 دُ

جِ
تَ رُ سَ مَ ا تُؤْ لْ مَ عَ تِ افْ

الَ يَا أَبَ والبر:}قَ
{ ]الصافات: ينُ

بِ
 مُ ءُ الْ بَلَا وَ الْ ا لَهُ ذَ نَّ هَ

إِ
نِينَ  سِ

حْ مُ ي الْ
زِ
 لِكَ نَجْ

نَّا كَذَ
إِ
يَا  تَ الرُّؤْ قْ دَّ دْ صَ يمُ قَ بْرَاهِ

إِ
يْنَاهُ أَنْ يَا  نَادَ الفداء: }وَ

104 – 106[. وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح، وهي تستشعر قربها من الله في بيته الحرام. وهي ترف حول هذا
البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه كالأطياف من قريب ومن بعيد.)1(. في موسم الحج -ونسأل الله أن يمن على

عباده بعودته كما كان برفع هذا الوباء- تجبى إلى البلد الحرام ثمرات كل شيء.. من أطراف الأرض ويقدم الحجيج من كل فج
ومن كل قطر، ومعهم من خيرات بلادهم ما تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم. يتجمع كله في البلد الحرام في موسم

واحد، فهو موسم تجارة ومعرض نتاج وسوق عالمية تقام في كل عام؛ ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته:
وا مُ عِ

أَطْ ا وَ هَ نْ كُلُوا مِ امِ فَ لْأَنْعَ ةِ ا
يمَ

هِ
نْ بَ مْ مِ زَقَهُ ا رَ لَى مَ اتٍ عَ لُومَ عْ  أَيَّامٍ مَ

فِي
هِ 

مَ اللَّ وا اسْ كُرُ يَذْ مْ وَ عَ لَهُ نَافِ وا مَ دُ هَ يَشْ }لِ
{ ]الحج: 28، 29[. والمنافع التي يشهدها

قِ
تِي

عَ بَيْتِ الْ الْ
بِ
وا  فُ وَّ يَطَّ لْ مْ وَ ورَهُ وا نُذُ يُوفُ لْ مْ وَ ثَهُ وا تَفَ ضُ يَقْ يرَ ثُمَّ لْ قِ

فَ بَائِسَ الْ
الْ

الحجيج كثيرة. فالحج موسم ومؤتمر، وموسم تجارة وموسم عبادة؛ ومؤتمر اجتماع وتعارف، ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو
الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة البعيدة والقريبة.. أصحاب السلع والتجارة يجدون في

لْقه جميعاً، ة بين خَ ” هو أن الله الحق أراد أنْ يُشيع هذه الميْز جِّ حَ الْ
بِ
 

سِ
 النَّا

فِي
ن  أَذِّ موسم الحج سوقا رائجة)2(. “وَ

هبوا لرؤية بيت ربهم، وإنْ كانت المساجد كلها بيوت الله، إلا أن هذا البيت بالذات هو بيت الله باختيار الله؛ لذلك جعله فيذْ
ن؟ نْ يُؤذِّ لْق. وحينما أمر الله إبراهيم بالأذان لم يكُن حول البيت غير إبراهيم وولده وزوجته، فلمَ لة لبيوته التي اختارها الخَ قبْ

نْ سيستمع في صحراء واسعة شاسعة وواد غير مسكون؟ فناداه ربه: )يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ(. وكلمة ومَ
عه الله، فكُلُّ ما ..{ كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع: دنيوية، أو دينية أُخروية، ولا ينبغي أنْ نُضيِّق ما وسَّ عَ نَافِ }مَ
د من المنافع.. فالمنافع المادية في الحج كثيرة ومتشابكة، متداخلة مع المنافع الدينية يتصل بالحج من حركات الحياة يُعَ

ي، والجزار الذي ذبحه، دْ كاً وتنفع التاجر الذي باع لك، والمربِّي الذي ربَّى هذا الهَ ي مثلاً تؤدي نُسُ دْ الأخروية، فحين تشتري الهَ
ع لك وللناس من حيث لا تدري، ولك أنْ تنظرَ في الهدايا والفقير الذي أكل منه، فلا يتم الحج إلا بحركة حياة واسعة، فيها نَفْ

د نفسه لها التي يجلبها الحجاج معهم لأهليهم وذويهم، ومن منافع الحج أن الحاجَّ منذ أنْ ينوي أداء هذه الفريضة ويُعِ
ا كان مَّ إعداداً مادياً، وإعداداً نفسياً معنوياً، فيحاول أنْ يُعيد حساباته من جديد، ويُصلح من نفسه ما كان فاسداً، وينتهي عَ

له إلى إنسان جديد يليق بهذا ل خاصة تُحوِّ قْ يقع فيه من معصية الله، ويُصلِح ما بينه وبين الناس، إذن: يجري عملية صَ
لاً لرؤية بيت الله والطواف به.)3( من وقفات الحج وحكمه العظيمة ما يرمز إليه  حين يتنازل الموقف العظيم، ويكون أهْ

ي بين الجميع، ويتعلم نْدامه وملابسه التي يزهو بها، ومكانته التي يفتخر بها بين الناس، وكيف أن الإحرام يُسوِّ الحاج عن هِ
الحاج كيف يتأدب مع نفسه، ومع كل أجناس الكون من حوله، مع نفسه فلا يُفكّر في معصية، ولا تمتدّ يده حتى على شعره

نى ربُ طيباً، ولا حتى صابونا له رائحة عطرة، ويتأدب حتى مع الجماد الذي يعتبره أَدْ ر من أظافره ولا يقْ فْ من شعره، أو ظُ
أجناس الكون، فيحرص على تقبيل الحجر الأسود، والإشارة إليه.)4(. فالحج التزام وانضباط يفوق أيَّ انضباط يعرفه أهل

إسلام أون لاين
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الدنيا في حركة حياتهم، ففي الحج ترى هذا الإنسان السيد الأعلى لكل المخلوقات كَمْ هو منكسر خاضع مهما كانت منزلته،
وكم هي طمأنينة النفس البشرية حين تُقبِّل حجراً وهي راضية خاضعة، بل ويحزن الإنسان إذ لم يتمكن من تقبيل الحجر.

هكذا يكون الحج كل عام لكن هذا العام لن يكون الحج كما كان بسبب وباء كورونا.


